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 ملخص البحث 
يه ف هذا ا ب ث  لى  ب از قض ة اصطلار ة له  أث ه  ا ظ ه  في واقع ا ور ة بين  
المسكدين، ألا وه  ج ئ ة المصطك  ت ا تي سط ه  أعلام المذهب الإباض  عن  ذك   
مخ  ف ه  من عدوم المسكدين، ذ ك أن المصطكح يشرل عنص ا أص لا في بن ء ا فر   

ب م ي المصطكح  وط لم  ك ن  واقع  الإسلام ،  محل  شر لات جوه ية في  ومض م نه  حه 
المصنف ت عن  المسكدين في رقبه  المخحكفة،  ذا ك ن من المه  ا عروف عكى  ب از  
تجك  ت المصطكح ا ذ  يمرن أن يفحح أبواب ا ور ة بين المسكدين. وق  تحبعت هذه  

حق مين  عن  الم-ا ورقة هذا الموضوع من خلال اسحق اء م  ج ء في م ونات الإباض ة  
مع تحك ل وتوص ف لم  ج ء في مق لاته . وق  كشف ذ ك الاسحق اء عن وف ة    - خ صة

ب وح   يش   مم   المخ  ف  عن  ا حعبير  في  الإباض ة  عك ه   اسحق   ا تي  المصطك  ت  في 
الج معة الإسلام ة ا تي تجدع ولا تف ق. وق  أوصت ا ورقة بض ورة تبين أض اب هذه  

من ر ث  ا وق ئع    المصطك  ت ودراسحه   اسح ض ر  مع ض ورة  وا  وافع  المنطكق ت 
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ا ح ريخ ة ا تي ص ربحه   حرون م دة عكد ة تنبه ا  ارسين في المؤسس ت ا عكد ة ع مة  
  لى هذا الموضوع وأص  حه في فر نا الإسلام  ا ن صع.  

 . المصطكح، الإباض ة، المؤ ف ت، ور ة الأمة.: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
 

This research aims to highlight a terminological issue that significantly 
impacts the unity among Muslims, specifically the terms used by prominent 
Ibadi scholars when referring to their opponents from the broader Muslim 
community. Terminology is a fundamental element in the construction of 
Islamic thought, and its symbolic meanings and implications have often been 

a source of essential issues in Muslim scholarly works throughout different 
historical periods. Therefore, it is crucial to focus on the manifestations of 
terminology that can open the doors to unity among Muslims. This paper 
examines this subject by reviewing what has been documented in Ibadi 
writings, particularly by early scholars, along with analysis and description of 
their articles. This review revealed a wealth of terms that Ibadis have settled 
on to describe opponents, which suggests a spirit of Islamic unity that brings 
people together rather than dividing them. The paper recommends the 

necessity of identifying and studying these terms in terms of their origins and 
motivations, while also considering the historical contexts that accompanied 
them. This should serve as scientific material to alert researchers in academic 
institutions to this subject and its authenticity in our clear Islamic thought. 
Keywords: terminology, Ibadism, writings, unity of the Ummah. 

 
مة     مقد  

ا حأث  وا حأثير من قبل بني جنسه، ذ ك فلا ريب أن الإنس ن ك ئن اجحد ع ، طبع عكى  
أن الاجحد ع جس   كحواصل والاتص ل الجد هير ، وق  غ ت أبع د ذ ك الاتص ل م  انا 

  كبن ء وا  بط بين الأم  وا شعوب.
فإن الإسلام ج ء   هذب هذه  ا بش  جم ع   الأم  موجودا بين بني  و ذا ك ن هذا 
ا علائق وي بطه  بوش ئج الإيم ن،  حرون جسورا لا يحوقف م اه  في هذه الح  ة ف سب 
بل يمح    شدل ا  ارين وي بط بين ر  تين، ر  ة تنقض  بانقض ء أود هذه الم ركة ا  ن وية 

 ع  امح ادا  ك  ل ا ذ  ك ن عك ه الم ء في دن  ه.ا قصيرة، ور  ة مؤب ة ت
ومم  لا يخفى أن  كركدة أث ا ف علا في ا حأثير عكى هذه ا  وابط، ك ف وه  الأداة 
المعبرة عن كل م  يحدكه المسك   غيره ف صل ب نه وبين الآخ  سواء ك ن من أهل ا وف ق أو 
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من أهل الخلاف، كد  أن ا ركدة كثيرا م  تعبر عن مرنونات ا نفس وخكج ت المش ع ، 
وككد  ك نت هذه ا ركدة تحدل في ق  به  مش عل الإخ ء وا  باط الإيم ني ك ن وقعه  أعظ  

 في ا نفس وأدعى  وأد وس و  ا ش ط ن وط قه الم ك ة في ا ف قة بين المسكدين أنفسه . 
وق  ج ءت آ ت ا ق آن ا ر ي مؤصكة لهذا المب أ من ر ث ا حع مل مع المسكدين 
بعضه  ا بعض ومع ا ن   عدوم ، ف لله تع لى ينهى عن مج د ة أهل ا رح ب  لا بالحسنى 

هُْ  وَقُوُ وا آمَنَّ  ف قول:   وَلَا تُجَ دُِ وا أهَْلَ اْ رِحَ بِ ِ لاَّ بِا َّتِي هَِ  أَرْسَنُ ِ لاَّ ا َّذِينَ ظكََدُوا مِنمْ
نَ  وَأنُ لَِ ِ  َْ رُْ  وَِ لَهنَُ  وَِ لَهرُُْ  وَارٌِ  وَنَحْنُ  هَُ مُسْكِدُونَ{ ،  (46: ا عنربوت )بِا َّذِ  أنُ لَِ  ِ َ مْ

.. وَِ ذَا ويأم  بإن ال الحر  ا ع دل بين ا ن   عدوم  دون تم    بين مؤمن وغيره ف قول: 
 اً رَرَدْحُ  بَيْنَ ا نَّ ِ  أَن تَحْرُدُواْ بِاْ عَْ لِ ِ نَّ الّلََّ نعِِدَّ  يعَِظُرُ  بهِِ ِ نَّ الّلََّ كَ نَ سمَِ ع ً بَصِير 

، كد  أنه سب  نه يؤك  عكى ض ورة ضبط ا ركدة عن  الحر  عكى ا ن   (58: ا نس ء)
وع م  طلاق الأرر م ا ع مة ا تي كثيرا م  تحدل  ج  ف  وظكد  ببعض ا ن   ف قول في 

نْ أهَْلِ اْ رِحَ بِ أمَُّةٌ قَآئدَِةٌ يمَحمْكُونَ آَ تِ اللَِّّ آنَاء ا كَّْ لِ شأن أهل ا رح ب:    َْ سُواْ سَوَاء مِّ
،   لى آخ  تكر  الأوص ف ا تي تبين م ى ص ق (113: آل عد ان ) وَهُْ  يَسْجُُ ونَ ...

هذه ا فئة، فرل هذه الآ ت ونحوه  تؤك  في مضدونه  ض ورة ضبط ا نفس في ا حع مل مع 
الآخ  فر ف بالمسك ، كد  أنه  ت ل عكى أهم ة الا حف ت  لى م ى تأثير ا ركدة في المحكق  

 من رين ص وره  من المكق . 
ولا ريب أن الأمة الإسلام ة ع نت خلال رقبه  ا غ ب ة من ويلات ا حف ق وا حش ذم، 
وص رب ذ ك ب وز ا رثير من الأ ق ب وا شع رات ا تي س همت في  س ا  نار ا فحنة  ض فة 
 لى ا حه  ا تي ك ن يحق ذفه  أط اف ا ن اع والخصومة، وظكت هذه الأ ق ب تؤرق ا رثير من 

ا س عين  لى لم شح ت هذه الأمة ورأب ص عه  وتجف ف من بع الخلاف   ا  ع ة والمصك ين 
 وا ص ام به . 

وق  ك ن  لإباض ة دور مبرز في تجف ف هذه المن بع المق حة منذ زمن بع  ، بل منذ 
وقع الانقس م في هذه الأمة، وص ف ا ح ريخ وا سير خير ش ه  عكى ذ ك، ولهذا ا  ور 
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مظ ه  كثيرة ج ا انطلاق  من شع ر ا حس مح مع الآخ  ا ذ  رفعه الإباض ة منذ ا نشأة 
الأولى م ورا بالمب دئ ا ع مة ا تي س ر عك ه  الإباض ة ك ب ا عن ك ب  كنبذ ا حعصب المق ت 
ورجع ا ن    لى أصول الإسلام وق ده المثكى  لى غير ذ ك من المظ ه  الأص كة ا تي سط ه  

 تع  نم ذ  يححذى به  في ا ع ش بين أبن ء المكة المسكدة.  المؤرخون 
ومن تكر  المظ ه  الأص كة مم  س ر عك ه الإباض ة سكف  وخكف  م  ك ن يطكقه الإباض ة 
عكى أنفسه  أو عكى غيره  من طوائف المسكدين من مصطك  ت ومف ه   تبين م ى 
عن ية أرباب وأس طين هذا ا فر  عكى تأطير أواص  ا ور ة وتجس   مب دئ الأ فة والأخوة 

تور   صفه ، كد  أنه  تبين م ى الح طة والحذر في تع مكه  مع بين المسكدين ولم شح ته  و 
مخ  ف ه  في ا سك  والح ب تطب ق  لمب دئ الإسلام الحن ف و ر  ء  شع ئ ه وأرر مه الآم ة 

 با ور ة المنف ة عن ا ف قة والخصومة وا قط عة. 
ولا ب  هن  من ب  ن أن هذا المنهج ا ذ  س ر عك ه الإباض ة في ا حعبير عن أنفسه  
أو عن غيره  مم  يظُه  مع ني ا ور ة والأ فة بين المسكدين ك ن منهج  غ  ب  في تآ  فه  
ومصنف ته ، وق  وج  في بعض الحقب ا ح ريخ ة وفق ا ظ وف ا  م ن ة والمر ن ة ا تي ع شه  

من م اع ة   - كد  أش ت–من ا ش ة في ا حع مل مع المخ  ف، ولاب  ر نه   المسكدون نوع  
ا وق ئع ا تي نشأت ف ه  تكك ا ش ة وم  ص ربه  من الأسب ب ا تي حمكت بعض أهل ا عك  

 عكى ذ ك ا حع مل ا ذ  يسوء الآخ . 
رق قة  م   مف ده :  جوه ية،  قض ة  عكى  المسط ة  حج ب  ا صف  ت  هذه  وتأتي 
المصطكح ا ذ  ك ن  ه أث ه ا ب  غ في بن ء جسور الائحلاف وا ور ة بين طوائف المسكدين 
عكى اخحلاف ا طب ئع والآراء؟ ورغبة في لمكدة أط اف هذا الموضوع جعكت ا ب ث في أربعة 

قة المصطكح وبعض م ادف ته، وجعكت ا ث ني  ب  ن م ى مب رث، نبهت في الأول عكى رق 
أص  ة ا فر  ا يبو  عن  الإباض ة وم ى تأثيره في ا حواصل ا حعبير ، أم  المب ث ا ث  ث 
فر ن رول المصطك  ت ا تي س قه  الإباض ة في مصنف ته  مم  ي عو  لى ا ور ة وا حآ ف 

 الموضوع وآثاره ا ع اض.   مع المخ  ف، وفي المب ث الأخير نبهت  لى أبع د 
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ا تي س ر عك ه   المصطك  ت  اعحنت بإب از  عكد  بنني لم أقف عكى دراسة عكد ة 
الإباض ة في ا حعبير عن مخ  ف ه  مم  يبعث عكى ا ور ة ويح   روح الأ فة بين المسكدين 
ع مة،  لا أن كح ب )ا سير والجوابات( وهو من تأ  ف كب ر عكد ء الإباض ة المحق مين ق  

ير قك كة من ا حعبيرات المحعكقة بالمخ  ف، و ذا ك ن من أب ز الم اجع ض  بين جنب ته جمكة غ 
 المعحد ة في ا ب ث، وهذا الإشر ل هو ا ذ  دفعني  ب ث هذا الموضوع ودراسة أبع ده. 
)معج   موضعن  كح ب  من  تقيب  ا تي  المصطك  ة  ا  راس ت  أب ز  من  و عل 
مصطك  ت الإباض ة( ا ذ  اعحنت بإخ اجه وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة بإع اد جمكة 
من ا ب رثين وض  بين دفح ه مصطك  ت ا فقه وا عق  ة والحض رة، وهو عدل ج   من 

شيك و  ه في ا غ ية من ر ث توظ ف ر ث ا عدوم وس أخذ هذا ا ب ث من ذاك م  ي
 المصطك  ت الج معة  عدوم المسكدين. 

وخح م  أدعو كل من يطكع عكى هذه ا ورق ت أن يم  جسوره  لي بواف  مك وظ ته وجم ل  
نق ه   نع  بج يل شر   وأنع  بعظ    رس نه، وعسى أن ترون هذه ا ورقة خطوة عدك ة  ب ث  

 هذا الموضوع بصورة أوضح وأعدق، والل أسأل أن يوفق الجد ع لم  ف ه الخير وا صلاح. 
 

 المصطلح والمفهوم ودلالتهما أولا: 
 : المصطلح

س  مفعول من ا فعل الم ي  "اصطكح" عكى وزن افحعل، وه  تعني الأداة ا حع يف ة ا تي ا
 المع ني ا رك ة وتنحظ  في ق  ب  فظ  محر .    ه  ت جع  

معن ه:   أن  وبيّن  "صكح"  م دة  في  اصطكح  ا  ب     فظة  أورد  ط ئفة "وق   اتف ق 
الاصطلاح:  خ ا  ا كفظ : "، أم  الج ج ني فق  ع فه بقو ه1" مخصوصة عكى أم  مخصوص

 
م(،  1969/ه1369، )ا رويت: دار اله اية، د.ط،  تاج العروس من جواهر القاموسا  ب   ، محد  بن محد ،   1
 .  551، ص6 
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، ويظه  من خلال ا حع يفين أن الأول منهد  1"من معنى  غو   لى آخ  لمن سبة ب نهد 
مبن ه عكى الاتف ق المحع رف عك ه من قبل مجدوعة من ا ن  ، أم  ا ث ني ف ق قحه نقل معنى 
 غو   لى آخ  لمن سبة، والأول أولى با نظ   لى مقصودنا  ذ   س من ا ض ورة كون المصطكح 

 منقولا من معن ه ا كغو   لى غيره.
ولا ريب أن هذه ا كفظة لم ترن موجودة في ا ق ون الأولى ر ث نشأة ا عكوم وب اية 
ت وين المع رف، ذ ك أن مجدل ا حع يف ت والاصطلار ت ا تي تم ا حع رف عك ه  ف د  بع  
 نم  ك نت نح جة طب ع ة  حطور المع رف ورغبة من أهل المع فة وا عك  في ضبط عكوم الآ ة 

 كفة. وفنون ا عك  المخح
 

 المفهوم: 
"فه "، وه   فظة مف دة ك نت أو م كبة مع مض فه  تشير  لى معنى س  مفعول من ا فعل  ا

 كك  يخح ل معنى ج مع  لأف اد م  و ه م نع  من دخول غيره    ه.
ويمرن أن نعحبر ه تين ا كفظحين م ادفحين  كفظة ا حع يف، وجل هذه الأ ف ظ تعبيرات 

 تحدل ب  نا موج ا لمعنى ج مع. 
جمكة من الأ ف ظ وا حعبيرات ا تي وي اد بالمفهوم والمصطكح في هذه ا ورق ت ا ب ث ة  

نص عك ه  أعلام الإباض ة في ا حعبير عن أنفسه  أو ا حعبير عن الآخ  من مخ  ف ه  مم  
والمب دئ ا تي ي ش     ه  وت ل عك ه  ا نصوص   يحدل في مضدونه المعنى الج مع  لإسلام 

ا ش ع ة ا ع مة الآم ة با حآخ  بين المؤمنين وا  اع ة  لى ا ور ة بين المسكدين المب نة رق قة 
 الأمة ا وار ة. 

وق  ش ع في المصنف ت الإباض ة ذك  ط ئفة من المف ه   والاصطلار ت الخ صة ا تي 
تحدل مضدونا خ ص  ق  لا ي ركه المط  ع لهذه المؤ ف ت من أول وهكة، مثل مصطك  ت: 
" م م المذهب، ق آن الأث ، الج مع، الجدكة، ا حغ يق ... الخ" وغيره  ا رثير من مصك  ت 

 
 .  28م(، ص1985، )بيرت: مرحبة  بن ن، د.ط، التعريفاتالج ج ني، عك  بن محد ،  1
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فقه ة وأخ ى عق ية فضلا عن المصطك  ت والمف ه   ا ح ريخ ة، و رل منه  م  و ه الخ ص 
 .1ا ذ  لاب  من ش ره ووضعه في موضعه ا ذ  وضع  ه 

وفي ا صف  ت ا ق دمة سأع ض جمكة من الاصطلار ت ا تي نص عك ه  الإباض ة 
 دا ة عكى ا ور ة بين المسكدين. في مصنف ته   

 

 الفكر التربوي عند الإباضية ودوره في التواصل التعبيري ثانيا: 
 ريب أن ا فر  أو المب أ ا ذ  يع ش به الإنس ن يحدل توجه ته وي س   ه ا ط يق ا ذ  لا

يمرن أن يخطو عك ه  خطواته، ورسبد  يمك  عك ه هذا ا فر  فإن توجهه س رون ت جمة 
 رق ق ة وواقع  مش ه ا ينظ     ه كل ط ف وبه يعرف عكى تق    ذ ك ا سكوك ا ن تج. 

ا طوائف  بين  ص اع ت  من  ا س رة  في  ا  وم  يج    ف د   س يع  خ طف  وبحأمل 
والأر اب، وم  يحبع ذ ك من ر وب وانحه ك  ك  م وهحك  لأع اض واسحب رة قل نظيره  
 لأنفس والأموال ن  هذه الحق قة م ثكة أم م ا ن ظ ، فرل هذه ا ص اع ت ثم ة من ثم ر 

فو  الأتب ع بم  يمك ه عك ه  من رق محصور لا نظير ا فر  ا ذ  يح د اتج ه ته  ويوجه ن
  ه ولا دافع منه. 

وفي مق بل ذ ك فإن ا حس مح ا ذ  تأمكه ا شعوب وتع شه بعضه  واقع  قل نظيره 
  نم  هو ثم ة جن ة  نعة  فر  يحد ز  وتكك ا نفو  الأب ة. 

وق  ك ن  لإباض ة في سكسكة ا ق ون المنص مة المحط و ة تج بة عدك ة ع شه  ا سكف 
والخكف منه  في ا حس مح وا حع يش مع جم ع ا طوائف والمكل وا ن ل، شه  بذ ك ا ق يب 

 
والمحعك ، و ذا ك ن هذا مطكب  مك   في   1 الأهم ة  كع لم  أم  في غ ية  المصطك  ت وب  ن م  ولاته   أن ضبط  لا ريب 

اصطلار ت المذهب فر ف بم  انف د به بعض أعلام المذهب دون بعض، وق  اجحه  بعض ا ب رثين مؤخ ا في وضع 
و  الإباض ة"  مصطك  ت  "معج   بم  عنون  الإباض ة  يقوم  معج  لمصطك  ت  تع لى  بإذن الل  مب رك  لمش وع  ب اية  هو 

ا ب رثين،   من  مجدوعة  ينظ :  وا فن ة.  ا عكد ة  اصطلار ته   وضبط  الإباض ة  المصنف ت  مصطلحات باسحق اء  معجم 
 م(. 2012/هم1433، 2، )مسقط: وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة، طالإباضية
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وا بع   وا ع و والحب ب، وسجل كل ذ ك ا ح ريخ في ص ف تن ث ت قبل المش ق والمغ ب، 
فيجموه في  ا ع يق  المذهب  هذا  أرباب  عك ه  ت بى  ا ذ   ظ ه   كفر   نح    ذاك  لا  وم  

 سكوكه  ومق لاته . 
ولا ريب أن هذا ا فر  ظه  أث ه بصورة جك ة لا غب ر عك ه  في مق لات أس طين 
هذا المذهب وحمكة أش عحه من المحق مين والمحأخ ين، راسمين بذ ك المثل ا عك   في انحه   

 سبل ا سلام بين جم ع المسكدين.
 

 مواقف تدلل على عدالة الفكر وسلامة المنهج: 
 عك  في هذا المق م أشير  لى بعض هذه ا نصوص والمواقف ا تي تمثل هذا ا نهج ا ذ  ك ن أث ا  و 

من آثار ا يب ة ا ن شئة عكى ا فر  ا سك  ، فدن ذ ك م  ذك ه ا شد خ  في سيره عن ا ق ئ   
ا ش ر  أي بلال م دا  بن ر ي ، ر ث ذك  قصة تبين منهجه ا واضح في ا حع مل مع الآخ   

 ن  " وألح عب   الل في طكب المسكدين فأجمع أبو بلال عكى الخ و  وق ل لأص  به:  : " ف ه  يقول  
الإق مة عكى ا  ض  بالجور  ذنب، و نَّ تج ي  ا س ف و خ فة ا ن    عظ   و رن نسير في الأرض  

، وهذا  1" فق  وا  ه أنت س   المسكدين وبق حه    ، ولا ن د س ف  و ن أرادنا قوم بظك  امحنعن  منه  
المعنى نفسه ن ه عن  ابن  باض ف د  ذك ه عنه ا وارجلاني من واقعة تظه  مخ  فة ابن  باض  

وق  ج ى  عب  الل بن  لمنهج الخوار  ا ق ئكين بحش يك أهل ا قبكة المخ  فين، يقول ا وارجلاني: " 
ش ء من هذا، وذ ك أنه اتع  مع أص  به من رة الج مع با بص ة أن يجحدعوا ف ه  آخ   أباض  

ا ك ل،  لاتف ق عكى الخ و ، فق م آخ  ا ك ل، فسبقه   لى المن رة وجكس عن ه ،  ذ سمع تحنين  
 ست منر  في ش ء،  " المؤذنين، ورنين المحعب ين، وصنوف الأذك ر في الأس  ر. فق ل له :  

ف سحع ضوا عكى ط يقة    (. وف رقه ، وخ   أص  به أعكى هؤلاء يجوز لي الخ و  والاسحع اض؟ 
 . 2" الخوار ، فسك  هو بحد  الل 

 
 . 174، ص1م(،  2009، 1، )بيروت: دار الم ار الإسلام ، طالسيانظ : ا شد خ ، أحم  بن سع  ،  1
 الم جع ا س بق.   2
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يعكن أم م الملأ  لأمة جم ع    1وعكى هذا ا نهج س ر الأتب ع، فهذا أبو حم ة ا ش ر  
ا ن   من  ونحن منه   لا: ع ب  وثن، أو مب أه ا واضح في ا حع مل مع المخ  ف ف قول: "

، وق  مثل ذ ك أبو حم ة 2" كف ة من أهل ا رح ب، أو سكط نا ج ئ ا، أو ش دًّا عكى عض ه
أثن ء تع مكه مع الخصوم بين ظلال ا س وف وفي س ر ت المع رك ا تي خ ضه ، وق  ج ء 

،  3" ونادى من د  أي حم ة أربعة أ م: ا ن   آمنون  لا من ر ربن في أنس ب الأش اف: "
 خ ضه  هذا ا ق ئ  ا ب سل.   وهذا م  شه ت به كحب ا ح ريخ وا سير في المواقع ا تي 

ولا ريب أن هذه المواقف الجه دية من أظه  ا شواه  وأبين الأد ة عكى سلامة المنهج 
ا ذ  انحهجه هؤلاء ا قوم، ذ ك أن الموقف موقف ر  ة أو موت وبه تظه  ك ائ  ا سبل 

 وه ا ت ا فر  ا ذ  ي س  خ رطة ا ط يق  رل س  ك. 
وفي هذا ا س  ق نفسه مواقف كثيرة ج ا في ا ح ريخ ا س  س  عن  الإباض ة ك  ذ  

في تع مكه مع الأموال ا تي سكبه  ا والي   4هم(130 )ت وقع من ا ق ئ  المحنك ط  ب الحق
بن م ش   ا  ع ي ناص   الإم م  أيض  م  رصل في عه   ا  دن، ومثكه   )ت الأمو  في 

في رده لأموال ا ش عة بعد ن من عن  ا برتغ   ين رفظ   ك قوق والأموال، فضلا   5هم( 1059
 

هم( و   في مج  ق ب ص  ر من عد ن وك ن شج ع  مه ب  130 المخح ر بن عوف بن يحيى أبو حم ة ا سك د ، )ت  1
وخط ب  مصقع ، تكقى تعك ده عكى ي  أي عب  ة وبعض أص  به،  ه خطب وأشع ر مأثورة. انظ : ا سع  ، فه  بن 

 .  175، ص3م(،  2017/ه1428، 1، )مسقط: الج ل ا واع ، طمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةعك ، 
ناقش ا بعض في ق ن ا سكط ن الج ئ  ومع ون ه بع ب  ا وثن وا ر ف ، موجه  أسه  انحق ده لأي حم ة ومن س ر سيرته،  2

بك غ   بحفص ل رائق وتعبير  المسأ ة  ا ش خ أحم  بن حم  الخك ك  في رس  ة عنونت وق  ر ر هذه  وتح ي  موج  سم رة 
ا ربيرة" وه  رس  ة مطبوعة ومح او ة ا براءة من م ترب  ينظ : الخك ك ، أحم  بن حم ،  بم"رر   الباءة من  .  حكم 

انظ : ا ش ب ني، خك فة  :  م(2006، )مسقط: مرحب الإفح ء بوزارة والأوق ف وا شؤون ا  ين ة، د.ط،  مرتكب الكبية
 . 386، ص1(،  1397، 2، )بيروت: دار ا قك  ومؤسسة ا  س  ة، طتاريخ خليفة بن خياطبن خ  ط، 

م(، 1996/هم1417،  1، )بيروت: دار ا فر ، طأنساب الأشرافا بلاذر ، أحم  بن يحيى بن ج ب  بن داود،  انظ :    3
 .  3904، ص9 
 عب الل بن يحيى ا رن   الحض م   م م الإباض ة في ا  دن، وهو تكد ذ أي عب  ة.  4
 هم و ه بعض الآثار والأجوبة ا عكد ة. 1034أول أئدة ا  ع ربة، ع لم فق ه، بويع بالإم مة ع م  5
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عن تكر  الم اسلات والمب رث ت ا تي ك نت تج   بين أعلام المذهب درءا  كفتن بين طوائف 
المسكدين وصونا  لأنفس والأموال، و ست بص د س ده  في هذه ا وريق ت ا ب ث ة الموج ة، 

 و نم  أش ت    ه  لأد ل أنه  نح   بينِّ وأث  من آثار ا فر  ا ذ  س ر عك ه أص  به. 
 

 المبادئ والقيم ودلالاتها:  
بين من خلال المواقف ا س بقة م  تحدكه من آثار ظ ه ة في ا حع يش المشيك مع المخ  ف ت

في ا فر  وا  أ ، ولا ريب أن ذ ك أدى بطب عحه  لى ب وز مصطك  ت دق قة ومف ه   
– ك ن ا حع مل به  يحدل ا رثير من المع ني ا س م ة في ا فر  والاخلاق، وهو نح   واضح  

 ا ق   ا تي ت سََّ  خطواته  الخكف عن ا سكف.  كدب دئ و  -كد  ذك ت 
وق  سط  ا رثير من أعلام المذهب هذه المب دئ والمثل ف د  دونوه من مصنف ت تع  
نم ذ  ف ي ة في رس  خ رطة ا ط يق ا تي سكره  أص  ب هذا المذهب، فدن ذ ك م  ذك ه 

مب ن  ا  سحور أو المنهج ا ذ    -وهو يذك  قح ل أهل ا بغ  –  1هم( 364 ا علامة ا بس و )ت
ولا نغن  م ل أهل ا قبكة، ولا نسب ع  له ، ولا نه م أمواله ، ولا : "يسير عك ه الإباض ة

أهكه ، ولا ن خل  ا حوبة عكى  ن دّ  نقطع مثد ا، ولا  نقطع نخكه ، ولا نخ ِّب ع م ا، ولا 
ا ب وت بغير  ذن أهكه ، ولا نخ ف ا ن   بع  الأم ن، ولا نض ب ا ن   عَكَى ا حه  وا ظنون، 

ة، ولا بنّ  ت مخحكفة، ولا بقكوب ف س ة، ولا نطعن بعض  عكى ولا نكقى ا ن   بوجوه ك ر 
بعض  بالمرفِّ ات بعضن   يقذف  ا قبكة 2" بعض، ولا  بب  ن أرر م أهل  يرحف   ، فهو لا 

ت س  خطواته  عن   ا تي لاب  من  ا  ف عة  الإيم ن ة  وا ق    الخكق ة  المثل  ي س   بل  ف سب 
ا حع مل مع الآخ ، فض ب ا ن   با حه  وا ظنون   س من المنهج ا سو ، وملاق ة ا ن   

 
ابن ب كة، ك ن أص  ومن كب ر عكد ء عص ه،  ه    1 ا علامة  ا   د  ، ع لم فق ه من تلامذة  ا بس و   عك  بن محد  

 مؤ ف ت وآثار ع ي ة.  
، )مسقط: وزارة الأوق ف وا شؤون ا  ين ة،،  جامع أبي الحسن البسيويانظ : ا بس و ، أبو الحسن عك  بن محد ،    2
 . 466ص ،2م(،   2010/هم1431، 2ط
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بوجوه مرفه ة أم  ي فضه ا  ين وت ده ا ق   ا عك  ، وا طعن في ا ن   وقذفه  من ش   غير 
 ا سو  في دينه ومب دئه. 

عكى أن عفة ا كس ن دين س ر عك ه الإباض ة ط كة رقبه  ا ح ريخ ة، ج ء في سير 
  ،1" و رن   س من دينن  أن نسير ا سير با شح  وا سب ب، و نم  نبين  كن   الحق: "المسكدين

 وهذا م  عن ه ا نور ا س لم  رين ق ل: 
  سب وا شمممحممم  لأهممممممل ا ظك  با "وامحلأت مممجممممكمممممم ات ا عك        
 2بل فعكه يمممممممعممممم ف عن نا بغّ "  ه ه ت   س ذاك عن نا بش        

رس  ة بين ف ه  جمكة  3هم(275الإم م ا صكت بن م  ك)وق  كحب بعض ا فقه ء  لى 
من المب دئ ا تي ينبغ   لإم م والمسكدين جم ع  أن يسكروه  وه  يع شون في دو ة  سلام ة، 
وك ن مم  سط وه في هذه ا وث قة في مق م ب  ن دعوة المخ  ف وقبول مب دئ الإسلام ا ع مة 

فهذه دعوتن  لمن خ  فن ، فدن أظه  ا  ض  بالإسلام وأط ع "منه دون الخوض في ا حف ص ل:  
المط عين لله من الحر م وأق م ا صلاة وآتى ا  ك ة وص  م شه  رمض ن ورج ا ب ت الح ام 
من اسحط ع    ه سب لا، قبكن  ذ ك منه ولم نكحدس م  وراء ظه ه مم    س  ن  كشفه ولا 

 .   4 "ينبغ   ن  بحقه..
ا علامة ا رن  )ت ق ع ة تظه  مكد   مهد  وق ع ة كبرى من   5هم(508 ويذك  

 
 . 136، ص1، د.ت(،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طسي علماء عمانانظ : عكد ء وأئدة عد ن،  1
، 2، )مسقط: مرحبة ا ض م    كنش  وا حوزيع، طكشف الحقيقة لمن جهل الطريقةانظ : ا س لم ، عب الل بن حم  ،    2

 .  29م(، ص2003/هم1423
 م م ع ل من أئدة عد ن، من بك ة سح ل بواد  بني خ وص،  ه جمكة من الأعد ل ا نهضوية الج معة  كشدل، ومن   3

أب زه  تح ي ه لج ي ة سقط ى، وق  سط  م ث ق  ودسحورا واض   لأمير ج شه، ع  هذا ا  سحور من أفضل المواث ق ا ع لم ة 
 ا عكد ة.  في ا حع مل مع غير المسكدين، و لإم م بعض الآثار

 . 191، ص1،  علماء وأئمة عمانانظ : سير عكد ء عد ن،  4
محد  بن  ب اه  ، من بك ة سم  بن وى، ك ن م جع عص ه وأهل زم نه،  ه موسوعة عكد ة تع  من أكبر الموسوع ت    5

 الإباض ة وه  ب  ن ا ش ع في وار  وسبعين مجك ا، و ه جمكة من الآثار ا عكد ة الأخ ى. 
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 قواع  ا ور ة بين أط  ف الأمة المسكدة رغ  اخحلافه  في جمكة من المس ئل ا ف ع ة ف قول: 
ف لمسكدون و ن اخحكفوا في ا ف وع فأصول ا  ين تجدعه  و   ه  ينحهون، وف وع ا  ين: "

اخحلاف ف ه، وا ف وع من الأصل، ولا يخ   ا ف ع ا  أ  المخحكف ف ه، وأصول ا  ين: م  لا  
من أصكه  ذا ك ن ذ ك ا ف ع منه، و نم    س من الحق م  لم يرن من الحق، وأم  كل م  

 .  1" ك ن من الحق و و اخحكفت مع ن ه فهو راجع  لى أصل وار  من الحق
كد  ن  أن ا يك   عكى م  يجدع الأمة من أصول وق   يظه  في ا رثير من نصوص  
أعلامه  ا س بقين ومن ج ء بع ه ، بع  ا عن ا نع ات المذهب ة وا عصب ة المق حة، فهذا ا علامة  

و  س  ف قول: " يبين معنى ا ق وة ومن يجب أن تحدثل خطواته    2هم( 875أبو المؤث  الخ وص )ت 
، وآثار ا سكف  الاقح اء بع مة من صكى وص م، و رن ا ق وة بهل ا عك  برح ب الل وسنة نب ه  

ويمض  عكى ذ ك مب ن  صف ت  " من أولي الأم  ا ذين حمكه  الل الحردة وجعكه   كن   أئدة..  
الأخ  ر ا ذين يقح ى به ، ثم يخح  كلامه بن الاخحلاف بين أهل ا عك  ا ذين يقح ى به   نم   

"...و نم  اخحكفوا في ا  أ  في المس ئل، فك س ب نه  اخحلاف  هو في ا  أ  لا في ا  ين ف قول: 
   .   3" في ا  ين، و  ه  وار ، وع وه  وار ، يحولى بعضه  بعض  

ا ر م  أبو سع    تق يب     4وعن م  سئل  دينه، 305)ت  ا ثقة في  هم( عن صف ت 
عن   أنه  ذا تظ ه ت منه الأم نة في دينه، ولم تحظ ه  منه ا حه  في دينه، "أج ب بقو ه:  

لأنه لا ي خل ف د  لا يسع بجهل ولا بعك ، ك نت الأم نة أولى به، ولم تج  تهدحه وك ن ثقة 
، ومن خلال هذا ا نص وس بقه يظه    5" في دينه، وج زت شه دته  ذا أمن عكى ذ ك

 
 .  12، ص3م(،  1984/هم1404وزارة ا ياث وا ثق فة، ، )مسقط: بيان الشرعانظ : ا رن  ، محد  بن  ب اه  ،  1
 ا صكت بن خم س الخ وص ، من ولاية بهلا، ع يش جمكة من ا  ول الإباض ة،  ه آثار فقه ة مخحكفة وسير منوعة.  2
 . 3-2، ا صكت بن خم س الخ وص ، صالأحداث والصفاتانظ :  3
، من بك ة ك م بالحد اء، ع لم محقق وفق ه عص ه، وق   قب بإم م المذهب،  ه مؤ ف ت جمة محد  بن سع   ا ن عب  4

 وموسعة في ا فقه وا عق  ة وغيره .  
 . 63ص  ،1  بيان الشرع،انظ : ا رن  ،  5
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م ى ا عن ية بالمع ني والأصول ا تي تجدع ا ن   عكى صف وار    -أخ  ا ق رئ–جك    
هذه  عك ه  انطبقت  من  بل كل  المذهب،  ا حوجه  منه   يكوح  ق   أفر ر  ا حف ت  لى  دون 

 الأوص ف وا ق   ك ن ر   به . 
عكى أن م  ذك ه ا ب رث في هذا ا س  ق لا يعني ا بحة ع م وجود خ م في المنهج 
ا ع م عن  ا بعض، ف  رد ل لله ور ه، وق  وج نا من الإباض ة من ق  يشذ عن المسكك 
ا ع م في ا حع مل مع المخ  ف، ولاب  ر نه  أن نحطكب ا وق ئع ا ح ريخ ة المح طة ا تي أسهدت 

  ه، ف  لات ا ح افع كثيرة، ولا يمرن ا ق    عك ه . في المنهج المش ر   
 

 المؤلفات الإباضية ومصطلحات التقريب ثالثا: 
بصورة المحأمل في المؤ ف ت ا عد ن ة يج  أن المب دئ وا ق   ا تي نشأ عك ه  أص  به  تظه   

واض ة جك ة ف د  سط وه وعبروا به، سواء ك ن هذا ا ب  ن وصف   ذاته  أو رسم   صورة 
 المجحدع من روله  أو تعبيرا عن غيره  من أص  ب ا فر  الآخ .

وعن م  نب ث عن هذه المف ه   والمصطك  ت ا تي عبر به  الإباض ة سواء عن أنفسه   
أو عن غيره  لا ب  أن نسح ض  ا ظ وف ا ح ريخ ة ا تي ر طت بالمجحدع الإسلام ، وم  تبع  
ذ ك من فتن عظدى ك نت تح ك بين طوائف الأمة نفسه ، فضلا عن ع م وجود وس ئل  

 بين الأط اف المخحكفة فيأب ا ص ع وتؤ ف بين ا قكوب.   تواصل يمرن أن ت س  ا حواصل 
وفي هذا المب ث ر و ت ج ه ا اسحق اء جمكة من المؤ ف ت ا عد ن ة م  لا به  عكى 
هذه ا  وح ا تي تحد ز  وم  سط وه من رر  وأرر م، ونظ ا  لى أن المؤ ف ت المخحصة 
ب راسة مس ق ت ا عق  ة وا فقه وأصو ه )ا فقه الأكبر وا فقه والأصغ ( كثيرا م  تظه  ف ه   

ف، وق  يشح  به  ا ن اع بين طوائف الأمة في أر يين محب ينة، فق  ملامح ا وف ق والخلا
ذك ت أكث  ا نصوص منه ، أم  المؤ ف ت الأخ ى ا ح ريخ ة وغيره  فإنه  كثيرا م  تشيك مع 

تك ظ من   - أخ  ا ق رئ–نظ ئ ه  ا س بقة في المصطك  ت المعبرة عن الآخ ، و عكك   
يكة بين المصطك  ت والمف ه   ا تي سأذك ه ، وهو خلال م  سأذك ه جمكة من ا قواس  المش
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 أث  ظ ه   كفر  والمب دئ ا تي يحدكه  أص  ب هذا المذهب ا ع يق.
غير أني لم أ ح م في س د هذه المصطك  ت بيت ب معين، و نم  ذك ته  تب ع  مب ن  به  

 م  تحدكه من دلالات عكى ا ور ة بين المسكدين.  
 

 : الجملة
ذا المصطكح اخحص به الإباض ة دون غيره ، وه  يعنون به ا شه دتين، وكد  هو ظ ه  ه

 منه فإنه أول ط يق ا  خول في هذا ا  ين، بل هو أول ركن من أرك ن الإسلام. 
و لإباض ة تفص ل واسع رول م  ول الجدكة وتفسيره ، وهل ه  جمكة أو جمكح ن أو 
جمل؟ رسب اخحلاف الاعحب رات وا س  ق ت ا واردة ف ه ، و ست هن  بص د ب  ن ذ ك 

 فد كه كحب ا عق  ة. 
ولا ريب أن الإباض ة كثيرا م  ينصون عكى أن الإت  ن بالجدكة يعص  ص ربه من 
الأخوة  يجعكون  بل  وأهكه،  الإسلام  روزة  في  وي خكه  ا ش ك  أهل  عك ه برر م  الحر  

واض ة   دلا ة  ي ل  م   هذا  وفي  الجدكة،  بهذه  الإت  ن  بمج د  مح ققة  كد  –الإسلام ة 
المسك  مع أخ ه بمج د ا نطق بهذه الجدكة، يقول   عكى روح ا ور ة ا تي يع شه   -س أتي

، ونظيره  "1فدن أق  بهذه الجدكة وص ق به  فق  أق  ب ين محد   : "ا علامة ا بس و 
وص َّق به    الجملةفدن أق َّ بهذه  ر ث ق ل: "  2هم( 6-5كذ ك م  نص عك ه ا عوتب)ق

وق  آمن بم  ج ء من الل ع َّ وجلَّ. و ن هو ردَّ ش ئ  منه  أو أنر ه   فق  أق َّ ب ين محدَّ   
 .(3) " أو شكَّ ف ه ك ن مش ك  ولم يسعه ذ ك

وق  نص الإم م ا ر م  في الاسحق مة والمعحبر عكى هذا المصطكح كثيرا معولا عك ه 

 
م(،  1986/هم1406،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طمختصر السيويانظ : ا بس و ، أبو الحسن عك  بن محد ،   1

 . 8ص
مجك ا، وكح ب    24سكدة بن مسك ، من بك ة عوتب بص  ر،  ه موسوع ت فقه ة و غوية من ذ ك : ا ض  ء يقع في    2

 الأنس ب، والإبانة، وغيره .  
  ، 484، ص 1م(،  1991/هم1411،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالضياء انظ : ا عوتب، سكدة بن مسك ،    3

 )المرحبة ا ش مكة(. 
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في  ثب ت رق قة ا عبودية الحقة لله تع لى، ومن ضدن من قش ته لمضدون الجدكة وم  يك م 
، أنه   ه وار  لا -تب رك وتع لى   -وهو أن يؤمن بالله  "منه  بع  أن ع ف الجدكة بقو ه: 

ثم "   ه  لا هو، وأن محد ا عب ه ورسو ه ، وأن جم ع م  ج ء به محد  عن الل ، فهو الحق
 "و ن ق ل: يرون مسكد  رتى يض ع لازم ، وي كب مح م .   يقول محس ئلا ومحعجب : 

، وأق  به  ، وشه    بالجملةآمن  قكن   ه : وأ  لازم في هذا ، وأ  مح م في هذا ؟  ذا  
ودخل في أرر م   ،بجملته ه اس  الإق ار به ، وا ح ين به ، أ  س ق  خ   من أرر م ا ش ك  
الحر  من عب ة الأوثان، الإق ار بجدكحه، ولم يبق ش ء من ا ش ك،  لا وق  ب ىء منه في  

 .   1" وا  هودية وا نص ان ة وا ص بئين، وكل الج ر ين، وصح  ه الإق ار بالإيم ن 
عكى هذا ينص الإباض ة كد  تج  ذ ك    ، 2" ه  كل من نطق با شه دتين   وأهل الجملة " 

بمصطكح   الجدكة  أهل  عن  ا حعبير  الار  ن  بعض  في  وي د  المذهب،  أعلام  في كحب  مبثوثا 
 "المور ون" وه  أ ف ظ ميادفة ي اد به   ثب ت ا نطق با شه دتين ر ث ا  خول في الإسلام.  

عكى أن الأخوة الإيم ن ة تمح  بين المؤمن   - رحمه الل تع لى–وق  نص ا نور ا س لم   
 وغيره بمج د ا نطق به تين الجدكحين، ف قول: 

 فوق شه دت ه  اعحق دا "ونحن لا نط  ب ا مممعب دا          
 ( 3) وبالحقوق قدن "  إخواننا قمكمنممم    بالجملتينفدن أتى           

  

 أهل الإقرار: 
في موضع ذك  الجدكة، أ : جمكة ا حور  ، وي اد به  المق ون   ثيرا م  ي د هذا المصطكحك

"... و نم  ق ل أهل ا عك  با سلامة بالجدكة ا ع مكون بمقحض ه ، ج ء في كح ب الاسحق مة:  
، في جهل الجدكة، لأن ذ ك أرر مه معه  أرر م ع م أهل الإقرار كدنقطع عن أرض 

 
 . 21، ص1م(،  1985/هم1405،  1، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالاستقامةانظ : ا ر م ، محد  بن سع  ،    1
 انظ : الم جع ا س بق.   2
 انظ : الم جع ا س بق.   3
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، وكثيرا م  ي د هذا المصطكح مق بلا لمفهوم "أهل الإنر ر" ر ث ي اد به غير 1"   مع فة ذ ك 
 المق ين بالجدكة. 

ومن سئل عن ر ث ق ل: "  2( 1070وج ء مثل ذ ك أيض  عن  ا علامة ا شقص )ت
 أهل الإقرار فق ل  ه: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول:  ن كنت ت ي  أني من    -وهو مؤمن   -الإيم ن

، ونظير ذ ك أيض  م  ج ء عن  المغ ربة 3" بالإيم ن فنع  أنا مق  بالإيم ن وبجد ع أرر مه...
ومن قطع ا ط يق من أهل ر ث يقول ا علامة عد و  بن فحح عن  ذك  ر  المح ربة : "

ا ش ك ثم ق ر عك ه ، وق  أص ب الأموال والأنفس فإنه يصكب . ولا يصكب أر  من 
 .4" أهل الإق ار

يرث  من ذك    -من محأخ   الإباض ة- هم(  1237ون  ا علامة ابن أي نبه ن )ت
ف قول مثلا: "  افياق الأمة من  هذا المصطكح في مواضع الخلاف بين الأمة،  أهل وأول 

، وهو يؤك  شمول هذا 5"اخحلاف أرر مه  في الأر اث ا واقعة بين ا ص  بة  الإقرار
 . المصطكح  رل مسك  مق  بالإيم ن لله سب  نه وتع لى
قو ه: "سئل   -رحمه الل تع لى –  6هم( 93وق  ج ء ف د  أث  عن الإم م ج ب  بن زي )ت
وَمَن لمَّْ يَحْرُ  بمآَ أنََ لَ اللُ فأَُوْ ئَِكَ هُُ  رذيفة بن ا  د ن عن هذه الآ  ا ثلاث: قو ه:  

أه  خ صة في أهل ا رح ب من ا  هود وا نص رى   اْ فَ سِقُونَ و  ا ظَّ ِ دُونَ و  اْ رَ فُِ ونَ 
أم ه  ع مة ف ه  وف دن أق  بالإسلام ودان به؟ فق ل رذيفة: بخ بخ، نعَِْ  الإخوة بنو 

 
 .  21، ص2أبو سع   ا ر م ،   الاستقامة،انظ :  1
من   2 ا ع ي   ا  ع ي،  ه  م ش   بن  عق   لإم م ناص   وا  ول،  ا عكد ء  من  ا ع ي   ع ص   بن سع  ، علامة  خم س 

 المصنف ت، ومن أب زه : منهج ا ط  بين في عش ين مجك ا، و ه بعض الم اسلات. 
  576، ص1، ا شقص ،  منهج الطالبينانظ :  3
 . 125انظ : ا  ينونة ا ص ف ة، عد و  بن فحح، ص 4
 . تنوير العقولناص  بن ج ع ،  انظ : 5
 م م المذهب وأر  كب ر ا ح بعين، تحكدذ عكى ي  ا ص  ي الجك ل ابن عب   رض  الل عنه ، وق  خكف ا رثير من    6

 الآثار والم و ت، و ه موسوعة سم ت باس  ا  يوان. 
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 س ائ ل  ن ك ن  ر  ركوه  وعك ه  م ه ، بل ه  ا سنة في  ث  ا سنة ك  قذة تحذى عكى 
لأهل ا رح ب من ا  هود وا نص رى ولأهل الإسلام؛ من لم يحر  منه   يعني أنه  ع مة    ؛ ا قذة

فهو ك ف  ظ لم ف سق ، غير أن كف     جم ع  بم  في كح به وبم  عه     ه ربه وأم ه به نب ه محد   
بالله وا نب كف  نف ق وهو    أهل الإقرار وكف   أهل ا رح ب في ذ ك كف  ج ود ، وهو ش ك ،  

 . 1" ت ك شر  ا نعدة، وهو كف  دون كف  ، وظك  دون ظك  ، وفسق دون فسق 
ومهد  ق ل في نسبة هذا ا قول  لى الإم م ج ب ، فإن ثبوت هذا ا نص ف د  دونه    

يعني اسحعد ل هذا المصطكح في ا ق ون المحق مة فضلا عد  دونه المحأخ ون،   2المفس  الهوار  
بغض ا نظ    وهو دال عكى س  ن روح الانسج م مع جم ع المق ين بالله تع لى وبا نب  

عن طوائف الأمة وأر ابه  ا تي تف قت    ه ، فدتى ثبت الإق ار بذ ك رر  عكى ص ربه 
 برر م أهل الإسلام. 

رر   يعني  طلاق  وهو  الإيم ن،  برك ن  المعيف  عكى  دالا  "المق "  مصطكح  وي د 
الإسلام عكى ص ربه ونف  ا ش ك عنه، وتثبت  كدق  أرر م المور ين من من ك ة و رث 

 ودفن في مق ب  المسكدين ور مة نفسه وم  ه وع ضه. 
وعكى هذا فإن أهل الإق ار مصطكح يجدع في م  و ه كل أهل الإسلام المق ين لله 

 تع لى با ور ان ة. 
 

 المسلمون: 
  أن هذا المصطكح ش ئع بصورة كث فة في كحب أص  ب المذهب الإباض ، خ صة عن  ن

أطكقه سكف  تعبير  أنه  ريب  ولا  غ  ب ،  الاسحق مة  أهل  به  يعنون  وه   منه ،  المحق مين 
 

م(،  2006/هم1427،  1، )مسقط: مرحبة مسقط، طموسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الأزديانظ :  ب اه   بو  واح،    1
 . 236ص ،1 
بن محر ،    2 الهوار ، هود  العزيزانظ :  ا غ ب الإسلام ، طتفسي كتاب الله  )بيروت: دار  ، 1م(،  1990،  1، 

 . 474ص
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الإباض ة عكى أنفسه ، عكى أن هذا ا حعبير "المسكدون" ي جع با ن   عدوم   لى م  يجدع 
الل  عن   ا  ين  " ن  الإسلام،  تع لى  الل  ف ين  ا ركدة،  ويور   ا ص ع  وي أب  ا صف 

 الإسلام". 
وعك ه فإن ت ك جم ع الأ ق ب والأوص ف ورجوع ا ن    لى الإسلام الحق ودعوته  

  لى ذ ك يور  ا صفوف بين طوائف الأمة جم ع . 
ا س لم  )ت ا نور  به  و  س  ن  مذهب  لا ر ث ق ل: "هم(  1332 وهذا م  ص ح 

، فدن ثَمَّ تج نا نقبل الحق ممن ج ء به و ن ك ن بغ ض ً، ون د ا ب طل عكى من ج ء الإسلام
به و ن ك ن رب ب ً، ونع ف ا  ج ل بالحق، ف  ربير عن نا من وافقه وا صغير من خ  فه، ولم 
ف يق  لى  ذهب كل  ا حد    رين  نسبن     ه  ض ورة  و نم   مذهب ً،  ابن  باض  يش ع  ن  

، وفي هذا عن ية واض ة من قبل ق دة المذهب بهم ة جمع ا ن   جم ع  تحت   (1) "ط يق
 مظكة الإسلام ا تي تجدع ا قكوب وتور  ا ركدة. 

فهذا  واسع،  دارج  بشرل  ا حعبير  الأولى  كدذهب يج  هذا  الم ونات  والمحأمل في 
يرث  من اسحعد ل هذا   - رحمه الل تع لى-  2هم( 180و  175الإم م ا  ب ع بن رب ب)ت بين  

المصطكح ف د  كحبه هو وبعض أعلام المذهب المحق مين في بعض أص  به  ا ذين ف رقوا 
وق  "أم  المسكدين ونرثوا ا عه ، ومم  ج ء في هذه ا  س  ة المسد ة بم "ا  س  ة الحجة" :  

فك  : "، وج ء في موضع آخ 3" المسلمينبكغن  أنه أ ق   لى قِبَكِه  منطق   س من كلام  
، (4) "وذهبوا عك ه  ا سلام  المسلمين يذك ه، رتى توفي أش  خ    المسلمين يسدع أر  من  

 
 . 16م(، ص2012/هم1433، 4مسقط، ط، )مسقط: مرحبة الحق الدامغانظ : الخك ك ، أحم  بن حم ،  1
أبو عد و ا ف اه   ، مح ث فق ه، وع لم م جع، تحكدذ عكى ي  الإم مين ج ب  بن زي  وأي عب  ة مسك ، و   في    2

 ، كد  أن  ه جمكة من الآثار ا عكد ة الأخ ى . عد ن و ه مسن  ج مع لأر ديث م فوعة في أغكبه   كنب 
المسكدين،    3 ا  ب ع وجم عة  الإم م  الحجةانظ :  وا ثق فة، طالرسالة  ا ياث  وزارة  )مسقط:  م(، 2009/هم1430،  1، 

 . 43ص
 . 47الم جع ا س بق، ص 4
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فعكى هذا ف رق : "وفي موضع ذك  م  خ  ف ف ه الخوار  طوائف المسكدين ج ء في ا  س  ة
 . 1"أصن ف الخوار  ككه  المسلمون

وق  ذك  ا علامة ا رن   في ب  ن ا ش ع قصة ي ويه  ا علامة محبوب بن ا  ر ل)ت 
، يظه  ف ه  اسحعد ل هذا المصطكح بهذه ا ر ف ة في ا ق ون الأولى، 2هم( 207-192بين  

أرسل  لي ا  ب ع أن آت ه ولا أصوم في ا  وم ا ذ  آت ه ف ه، فأت حه  يقول محبوب بن ا  ر ل: "
فأعط ني حم را وق ل: أركب هذا الحد ر في أر  ء ا بص ة فطف واكحب لي من ك ن من 

من  المسلمينق ل محبوب: ف كبت الحد ر وجعكت اسحخ   من ك ن عكى رأ     المسلمين، 
ق  ت وجن ب ج ل   المسلمينأر  ء ا بص ة، وكحبحه  رتى بكغوا ثم نم ئة، ووج ت نس ء من  

من قومن  ق  م توا وخكفوا أيح م  معهن، ولم يرن ا  ب ع أم ني ف ه  بش ء، فرحبحه  وم  ته   
 يرى رأيه ف ه  فكد  رجعت    ه وع فحه أعطى أو ئك ا  ح مى ا ذين من أولاد قومن  رحمة 

ا تي ي ويه  ابن ا  ر ل ا رثير من مظ ه  ا ور ة ا تي يمرن  ، وفي هذه ا قصة3" لأمه ته  
 اسحنح جه :

فهو يحيز في الحر  عكى المخ  ف،  ذا يعبر عنه بكفظة "ا قوم" كد  س أتي بإذن الل،  •
 مبحع ا عن كل أ ف ظ ا حهج  أو ا حب يع أو ا سب ب وا شح .

كد  يظه  ع م  ظه ر أ  نوع من ا حوجس من المخ  ف في ا فر  رغ  أن الموقف  •
موقف تع اد سر ني ق  يكوح  كبعض ف ه أخذ الح طة والحذر،  رن ابن ا  ر ل ق ل: 

 "ولم يرن ا  ب ع أم ني ف ه  بش ء".
رغ  ا ظ وف ا ح ريخ ة ا تي ك نت تم  به  الأمة في عص ه  ا غ ب  وفي عص  رصول هذه  •

منه   ا ح و   بل  المخ  ف  ا بحة من مخ  طة  مم نعين  يرونوا  لم  الإباض ة  أن  ا قصة  لا 
 

 . 55الم جع ا س بق، ص 1
ع لم فق ه، نشأ في كنف الإم م ا  ب ع، وتكقى عكى ي  الإم م أي عب  ة مسك  ا عك ،  ه جمكة من الآثار ا عكد ة وا سير  2

 وا  س ئل والأجوبة.  
 .  87، ص19  بيان الشرع،انظ : محد  بن  ب اه   ا رن  ،   3
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ق  ت وجن ب ج ل   المسلمين ووج ت نس ء من    وت ويجه  كد  يقول ص رب ا قصة: " 
   يظه  ا حع يش ا ذ  هو ثم ة من ثم ر ا فر  ا ذ  ع ش به المذهب. "، وهن  من قومن 

ك ن من نح ئج هذه ا عدك ة ا عظ دة ا ف ي ة أن تم رص  أبن ء ا قوم من ا  ح مى   أم   •
 ا  ب ع بن رب ب بالإنف ق عك ه .    

ومم  ج ء أيض  عن  محق م  الإباض ة ر ث ذك  هذا المصطكح م ادا به أهل الحق 
والاسحق مة م  ج ء في كح ب الأر اث وا صف ت  كعلامة أي المؤث  ر ث سجل ا رثير 
ا عد ني  المجحدع  ا تي ض بت بجذوره  في  ا فحنة  ا تي وقعت  ث   المح ورات والمن قش ت  من 

"..ق ل له :  ن موسى بن م  ك، ومم  ج ء في هذه ا سيرة:  أواخ  أ م الإم م ا صكت بن
من أن ينف د بم  ور ه لمب يعحه    المسلمين ك ن أعك  بالله وبآثار    -رحمه الل -أي ج ب   

فإن   يو ون أر ا من أص  ب   المسلمينلابن أي عف ن،  ك نوا مسحضعفين محف قين لا 
 .   راش  ولا من ولاته.."

ومثل ذ ك م  ك ره كثيرا أبو سع   ا ر م  في مصنف ته ا  ائ ة، ومن ذ ك قو ه: 
أن   فالمسلمون " من غير  من كل ك ف ،  ويبرؤون لله   ، مسك   يحو ون لله كل  وقوفه   في 

عكى   ،1" يحردوا بذ ك عكى أر  من ا ن   باسمه وع نه،  لا من صح عن ه  ذ ك منه
يمرن حمكه عكى المعنى   -مم  لا يمرن رص ه في هذه ا ورق ت    -أن هذا ا نص وأمث  ه  

 الأشمل  لإسلام، فهو لا يخحص بفئة دون فئة، بل يشدل أهل الإسلام ق طبة.
ر ث يحر    2هم( 300و  296ونظير ذ ك أيض  م  ج ء عن ا علامة ابن ب كة)ت بين  

وسأ ت أبا م  ك عن  م مة عد  بن عب ا ع ي  بم م  دار ب نه وبين أي م  ك ف قول: "
ثبحت؟ ق ل: بحسك   الجد ع وا  ض  بإم محه، قكت : وا  ض  وا حسك   يقوم مق م ا عق ة؟ 

يرون با  ض ، فدتى وج  ا  ض  وا حسك   فق    المسلمينق ل: نع ، لأن ا عق ة  لإم م من  
 

 . 63، ص2م(،  1984/هم1405، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، د.ط، المعتب انظ : ا ر م ، محد  بن سع  ،  1
عب الل بن محد  بن ب كة، ع لم فق ه ومحقق أصولي، و   في ص  ر ثم انحقل  لى بهلا،  ه ا رثير من المؤ ف ت والموسوع ت   2

 المب ركة، منه  الج مع ا فقه  الأصولي، وكح ب ا حق    وكح ب المبح أ، وغيره  . 
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 .1" .صح م  به ترون ا عق ة.
والمحأمل ف د  سط ه ا علامة ا بس و  رول مفهوم الإسلام وم  ينبغ  أن يرون عك ه 
المسك ، وهو يعبر بذ ك عن مب دئ الإباض ة ا تي طبقه  ا سكف وس ر عك ه  الخكف في 

وق  تط قن     ه –امحث ل ا ق   الإسلام ة والمب دئ ا ق آن ة في ا حع مل مع ا نفس ومع الآخ   
، ويب أ ذك  هذه ا ق   ا  ف عة بم  ينبغ  أن يجدع - من هذه ا ورقة ا ب ث ةفي المب ث ا ث ني 

لا يعيضون ا ن  ، ولا يقحكونه   والمسلمون "شمل الأمة بكفظ "المسكدون" يقول م  نصه: 
ثم يواصل   2.. "   بغير رق، ولا يكعنونه ، ولا يبرأون منه  وه  يق ون بالحر  وي ضون به

ر يثه منبه  عكى المنهج الإسلام  ا  اق  مم  تقحض ه ا ش يعة ا سد ة ا تي أن له  الل تع لى 
، وسأذك  مقحطف ت من هذا ا  سحور عن  الح يث عن عكى  س ن ا نب الخ تم محد   

 ا ق   الأخلاق ة وأث ه  في ا حع مل مع الآخ . 
ولا ب  من الإش رة هن   لى أن  طلاق هذا المصطكح "المسكدون" عكى الإباض ة من 
قِبَل أعلامه وأس ط نه لا يعني بح ل من الأروال  خ ا  غيره  منه : أ   طلاق رر  

هو   بل  المذهب،  غير  من  الآخ   عكى  وا رف   ذك ت – ا ش ك  ص يحة   -كد   دعوة 
ا تي به  تحجحدع ا ركدة، وتحور  ا صفوف، وم   لاسحظلال بظلال الإسلام ا غن ء ا وارفة  

أثبحه هن  من مصطك  ت ومف ه   وق   س ر عك ه  الإباض ة خير ش ه  عكى أن الإباض ة 
لا يخ جون أ  مور  عن روزة الإسلام الج مع م  لم ي ترب م  يخ جه عن هذا ا  ين، 

  ه  من واجب ت. فرل مق  با شه دتين مسك ،  ه م   كدسكدين من رقوق وعك ه م  عك
 

 أهل القبلة: 
هو عك  م كب، وي اد به كل مور  مؤمن بالله وب سو ه، وذك  ا قبكة  نم  هو رم   رل و 

، فإن أهل الإق ار - ق سه  الل تع لى – محوجه  لى قبكة المسكدين وه  ا رعبة المش فة  
 

 )م قون(.   ،9-8، صالتقييدانظ : ابن ب كة ا بهكو ،  1
 . 466،  ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  2



 م 2024 وليوي  /  ه1446 محرم، والخمسون  سادسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  256

 

وَمِنْ وتق به   لى الحق سب  نه وتع لى:  جم ع  يحوجهون  لى قبكة وار ة في عب دته   
وُجُوهَرُْ   وَ ُّواْ  فمَ مَ  كُنحُْ   وَرَْ ثُ  الْحََ امِ  اْ دَسْجِِ   شَطَْ   وَجْهَكَ  فمَوَلِّ  خََ جْتَ  رَْ ثُ 

 . ( 150: ا بق ة )    شَطَْ هُ ... 
 وي د هذا المصطكح في كثير من المص در م ادف  لمصطكح "أهل ا حور  " أو "أهل الجدكة". 
هذا  عكى  واسعة  كحعويل  رربة  مس رة  يج   الأولى  الإباض ة  المص در  في  والمحأمل 
المصطكح في تأك   ر مة المنحسب    ه و ثب ت رقوقه وصونه  عن كل من ر ول زع عة 

 هذا المصطكح عن م  و ه ا ذ  ي ل عك ه. 
ابن  ا علامة  أورده  ا ذ   ا نص  تط  ع هذا  أن تج  ذ ك وأنت  ا ق رئ  و ك أخ  

في سيرته ا شهيرة عنه، ر ث يقول مب ن  ر مة كل من يسحقبل ب ت   1هم( 99ذكوان )ر 
ثم لا عك  به، فإن كثيراً   ممن يستقبل قبلتنا ولا ن ى أن نقذف أر اً  : " الل الح ام الآمن

- من الخوار  يسح كون في دينه  قذف من يعكدون أنه ب   من ا  نا من قومه  بف اقه   
  ه، و عكه  لم يرونوا ككدوه قط، ولا أخبره  عنه أر  ممن يحو ونه أنه ككده، ولا   - زعدوا

َ  أيَمُّهَ  ا َّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قمَوَّامِيَن لِلَِّّ شُهََ اء بِاْ قِسْطِ وَلَا ي رون عكى م  هو، ق ل الل:  
الّلََّ ِ نَّ الّلََّ   اعِْ ُ واْ هُوَ أقَمَْ بُ  كِحمَّقْوَى وَاتمَّقُواْ  خَبِيٌر بمَ  يَجْ مَِنَّرُْ  شَنَآنُ قمَوْم  عَكَى أَلاَّ تمَعِْ ُ واْ 

 .  2" (8  :لم ئ ةا)  تمَعْدَكُونَ 
،  4في سيرته   3هم( 177ونظير ذ ك م  ذك ه ا علامة وائل بن أيوب الحض م  )ر   

ا  جوع  وكذ ك ا علامة أبو المؤث  ر ث ج ء في بعض سيره بع  أن ذك  ا ق آن وأهم ة  
 

س لم بن ذكوان الهلالي، من خ  ر الإباض ة الأوائل، أخذ عن الإم م ج ب ، وك ن من ضدن ا وف  ا ذ  وف   لى الخك فة    1
 ا  اش  عد  بن عب ا ع ي ،  ه سيرة مشهورة. 

 ، ضدن كح ب "منهج ا  عوة عن  الإباض ة".  104-103، صسية سالم بن ذكوانانظ : س لم بن ذكوان،  2
أر  أئدة الإباض ة الأوائل، و   في رض موت وتحكدذ عكى ي  الإم م أي عب  ة مسك  بن أي ك يمة، ت ك ا ع ي  من    3

 الآثار، منه  بعض ا سير والأخب ر. 
 . 156، ص1،  سي المسلمينانظ : نسب الإسلام، وائل بن أيوب، مك ق برح ب: عكد ء عد ن،  4
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، ومثكه م  ج ء  1" في تأويكه بع  الإق ار منه  جم ع  بحن يكه   أهل القبلة ف خحكف  : "    ه  
ر ث ق ل مب ن  ر مة سب وغن دة أموال    2هم( 3عن ا علامة أي ق ط ن الهج ر )ق 

ا قبكة: "  م  ت كه المسكدون ولا    أهل القبلة و و ك ن ا سب وا غن دة رلالا من  أهل 
، كد  ق ل ا رن   في   ... "3ض عوا سنة نب ه ، و رن المسكدين يطأون آثار ا نب  

 " أيض :  القبلة أموال  المصنف  أهل    أهل  و  ست كأموال  ا غن دة،  ف ه   تحل  لا 
 .   4" ا ش ك 

وكثيرا م  ي د هذا المصطكح في ب  ن  ثب ت المب دئ ا تي يسير عك ه  الإباض ة كد  ن  
ولا ا علامة ا ر م  وا علامة ا بس و ، ومن جمكة م  ق  ه الأخير منهد : "ذ ك ف د  سط ه  

ويقول   5" ..أهل القبلةنسير بسيرة نحعذر عنه ، ولا ن ين با شك والارت  ب، ولا نغن  م ل  
 .6"وغن  أمواله  ضلَّ    أهل القبلة فدن أرلَّ سب ء  أيض  في موضع آخ : "

ومثل ذ ك م  ورد ف د  سجكه بعض ا فقه ء في رس  ة موجهة  لإم م ا صكت بن 
أن ي عوه    أهل قبلتهمواعكدوا أن سيرة المسكدين قبكن  وقبكر  في  م  ك ر ث ج ء ف ه : "

 لى م  ض عوا من أم  الل وعطكوا من ر ود الل وت كوا من أرر م الل، فإن أبوا ق تكوه   
عكى الاعح اء عك ه ، ولا تغن  أمواله  ولا تسبى ذراريه ، ويوفى له  وتؤدى    ه  الأم نة، 

 وابن  وتصل منه  ا ق ابة وتبر ا وا  ين وتحسن ا ص  بة  ك ف ق وا  وجة وم  مكرت ا  دين 
 " . ا سب ل، ويؤدى    ه  جم ع  م  افيض الل عك ه  مم  أ  م أداءه..

ش ء بع   ق اره  بالإسلام   أهل القبلة لا يحل من دم ء  وج ء عن  ا علامة ا بس و : " 

 
 . 156، ص1،  علماء عمانانظ : سير المسكدين،  1
 خ    بن ق ط ن، ع ص  بعض أهل ا عك  ا فضلاء، و ه آثار عكد ة منه  الج مع وكح ب في الأرر م وبعض ا سير.  2
 .  109، ص 1انظ : الم جع ا س بق،   3
 . 70، ص1انظ : المصنف، ا رن  ،   4
 .  466، ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  5
 .  271، ص1،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  6
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وفي هذا دلا ة ظ ه ة عكى ا ح  ز والحوطة في ا حع مل مع   1" . لا م  أرل الل ورسو ه..
 المسكدين عدوم . 

وعكى هذا الأم  س ر سكف الإباض ة ك ب ا عن ك ب ، فعن م  سئل المحقق الخك ك  
  ك ثم   ك أن تعجل : "هم( عن رر  المشبهة هل ه  مش كون؟ ك ن من جوابه1287)ت

، 2" بالإش اك من قبل مع فة بصو ه، فإنه موضع الهلاك والإهلاك  أهل القبلةبالحر  عكى  
فق  ك نت  وقحئذ،  بالمجحدع  تم   ا تي ك نت  ا ح ريخ ة  ا ظ وف  اسح ض ر  من  لاب   وهن  
ا ص اع ت بكغت أش ه ، وبكغ أن بعض ا طوائف اعح ت عكى ا رثير من ا بق ع، فر ن 
ا وضع محأزم   لى ر ود لا يعك  م اه   لا الل سب  نه وتع لى، ومع كل ذ ك ك ن هذا 

المحقق الخك ك  وق  ك ن وقحه  الم جع الأعكى   و ة الإم م ع ان   الموقف ا ف ي  من نوعه من
 بن ق س رحمه الل تع لى.     

 

 قومنا: 
 د هذا المصطكح كثيرا عن  الإباض ة  كحعبير عن غير الإباض ة، وبع  ا عن دلا ة  ي 

معنى   يحدل  والمض ف    ه  بالمض ف  الم كب  المصطكح  هذا  فإن  "قوم"  غة   فظة 
، ويمرن  3الانحد ء  لآخ  خ صة وأن ضدير الجدع يحضدن روح الجد عة لا ا ف دية 

ملارظة هذا الأم  كثيرا في كح ب الل تع لى مثل مخ طب ت أنب  ء الل تع لى لأقوامه   
بهذه   وتذكيرا  له   ا  تودُّدً أنفسه   ا قوم  لى  بنسبة  قومِ"    " بكفظ  غ  ب   ت د  ا تي 

في مق م ذك  قومه    الآص ة ا تي تجدعه ، ومثل ذ ك م  ج ء عكى  س ن ا نب  
 وعشيرته. 

 
 .  272، ص1،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  1
 . 133، ص1،  أجوبة المحقق الخليليانظ : سع   بن خكف ن الخك ك ،  2
ا ص بة في ا سف  أن تقول  من آثار أص  بن  رول هذا المعنى م  ج ء عن أي المؤث  قو ه: "يق ل  نه   س من رسن  3

 كدح ع ا ذ  هو  ك: ق ر  وقصعتي وسق ئ ، تسد  به  نفسك خصوص ، و رن تقول: ق رن  وسق ؤنا وقعحن  عكى 
 .  133، ص1  المصنف،الاشياك وا عدوم" انظ : ا رن  ، 



 259   المسلمينالمصطلح في الفكر الإباض ي ودوره الفاعل في وحدة   - الخروص ي أحمد بن سالم بن موس ى   

 

والمحأمل في سيرة ا علامة ابن ذكوان يج  هذا المصطكح يحر ر في مق م ذك  الحقوق    
المسكدين   تب دله  بين  "ا واجب  قو ه:  اسحأمنن  عدوم  فدن ذ ك  الأم نة  لى من  ونؤد  
ا ن   ككه  من   أيض : "1" أو غيره   قومناعك ه  من  المق م نفسه يقول  ونير من ، وفي 

ون ى ، ويذك  أيض  رر  من ك حه  وموارثحه  ف قول: " 2"ومن غيره    قومنا اسحج رنا من  
 .3"وموراثحه  لا تح م عك ن  م  داموا يسحقبكون قبكحن   قومنامن ك ة  

ون  أبا غ نم يحر  في م ونحه ا رثير من المن قش ت ا تي ج ت بين أعلام الم ونة في 
جمكة من المس ئل الخلاف ة وهن  تظه  بصورة جك ة م  أصكحه سكف  من سلامة المنهج في تحبع 

ق ل أبو الحق ممن ج ء به، فدن ذ ك م  رر ه ص رب الم ونة عن أي المؤر  قو ه: "
عب  ة: وكل صلاة لا يق أ ف ه  بم ا ق آن فه  خ ا . قكت  ه ر نئذ:   أبا المؤر  هذا 

يقو ون رق ً كثيراً، لم يخ  فه  المسكدون ف د  أص بوا ف ه، و رن   قومكق ل:    ،قومناقول  
 .4" نم  خ  فوه ، ف د  أخطأوا ف ه

أن لا يسبوا ذراريه  ولا يغندوا    قومهمفي الآثار:  ن من سيرة المسكدين في  وق  ج ء "
أمواله  ولا يقحكوا أر ا منه  بغ كة ولا يأخذوه  بم نة، ولا يسدوه  مش كين م  ثبحوا عكى 

وفي هذا دلا ة عكى دور المب دئ وا ق   ا تي س ر عك ه  أسلاف المذهب   5"ا شه دتين...
 في ا حع مل مع مخ  ف ه .

وكثيرا م  يعبر الإباض ة بهذا المصطكح عن فقه ء المسكدين من غيره  في الم ونات 
" ونحو ذ ك وخ  ف قومن " أو "ذهب قومن " أو "أجمع فقه ء قومن ا فقه ة، كأن يقو وا: "

وج ت   ف د   قومنا أجمع  من ا حع بير ا تي تشير  لى غيره  من أهل ا عك ، يقول ا عوتب: "

 
 . 103، صسية ابن ذكوان انظ : س لم بن ذكوان،  1
 الم جع ا س بق.   2
 الم جع ا س بق.   3
 .  68م(، ص2006/ه1427، 1، )مسقط: الج ل ا واع ، طالمدونة الصغرىانظ : الخ اس ني، بش  بن غ نم،  4
 .  465، ص2،  جامع البسيويانظ : أبو الحسن ا بس و ،  5
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 .1" ...عنه  أن من ق ل لأمحه أنا منك ونوى عحقه  لم تعحق
والمحأمل ف د  دونه ا علامة ابن محبوب رول بعض أبواب ا سنن يج  ا رح ب ط ف   
بآراء غير الإباض ة معبرا عنه  با حعبير ا ع م الج مع  رل ا فقه ء دون تم    في ا رثير من 
الأر  ن بين فقه ء المذهب وغيره ، ف قول: "ق ل بعض ا فقه ء" أو "هذا أث  عن ا فقه ء" 

 ، وفي كل هذه ا حع بير ط بع من المعنى الج مع  كذات والآخ . 2 عكد ء" أو "رخص بعض ا
 

 أهل التوحيد: 
، وكثيرا -كد  سبق ذك ه –طكق مصطكح المور  عكى كل من أق  بجدكة ا حور    ي

م  ينص الإباض ة عكى أن المور  مص ن ا نفس وا ع ض والم ل، يحر  عك ه بمج د نطقه 
 با شه دة برر م أهل الإسلام. 

ويطكق في بعض الأروال عكى المور ين بعض الم ادف ت له  مم  م  ذك ه كأهل ا قبكة 
 من ينضو  تحت م  وله . وأهل الجدكة وأهل الإق ار، وككه  أ ف ظ تشدل كل  

ومم  ورد في ذ ك أن محبوب بن ا  ر ل لم  بعث جوابا لأهل عد ن في أم  ه رون بن 
ا  د ن ا ذ  ش ك بعض المخ  فين من أهل ا قبكة كحب    ه  م  يثبت خطأ ه رون وأنه 

" ا قبكة:  أهل  أن جم ع  فق  ذك   الحق،  أهل  عك ه  لم   الحرام مخ  ف  البيت  إلى  يصلون 
ويُجون إليه ويعتمرون ويصومون جميعا شهر رمضان، ويشهدون جميعا بالجملة التي 

من الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكانوا بها   دعا إليها النبي  
عنده مقرين خارجين من الشرك براء من التكذيب والجحود والإنكار، داخلين ف جملة 

نبي الله عليه السلام بحكمه ، ولحكم الموحدين المقرين يَخذ منهم ما يَخذ من المقرين 
على المقرين يستحل منهم ما أحل الله من المقرين من المناكحة والموارثة وأكل الذبائح 

 
 . 65، ص8،  لضياءانظ : ا عوتب، ا 1
 وغيره .   254، صأبواب من السنة مختصرةانظ : محد  بن محبوب،  2
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 .1" والقصاص وجميع الحقوق التي تُري بين أهل الإقرار
وفي هذا ا نص جمكة من المف ه   والمصطك  ت ا تي لاب  من ا وقوف عن ه  ونحن 

 نح  ث في مق م ا ور ة وا حآ ف بين أط  ف الأمة الإسلام ة:
ا قبكة  لى ا ش ك ويثبت  ه  • فهو ي د عكى من نسب بعض المخ  فين من أهل 

 با  لائل والحجج م  ي د مق  حه ويفن  م اعده، مثبح  شمول اس  الإسلام لجد ع أف اد الأمة. 
جم ع المسكدين تحت مظكة كد  ن ه يح  ز كثيرا في ذك  المخ  ف، فهو ي خل   •

 ". الموحدين " وأثبت أنه  من جمكة "الجملة" بع م  أق وا بم"أهل الإقرار"
وفي ا س  ق نفسه يؤك  جمكة من المشيك ت ا عظدى ا تي تجحدع عك ه  الأمة من  •

ا حوجه  لى ب ت وار ، والإيم ن برك ن الإيم ن ا تي تجدع ا شدل وتور  ا صف، ولا ريب 
المعنى يحح    لى تأص ل وتطب ق في واقع المسكدين ا  وم بع  أن شغكوا بم  اخحكفوا أن هذا  

 ف ه عكى قكحه وت كوا م  اتفقوا عك ه عكى كث ته وسعحه  كن   جم ع . 
مم   • جم ع   المسكدين  بين  ا ح امه   يجب  ا تي  الحقوق  يؤك   ا  ر ل  ابن  أن  كد  

 يشيكون ف ه من نر ح و رث وأكل وغيره .   
ولا تجوز غن دة يقول الحض م  في ا روكب ا  ر  مب ن  ر مة أموال أهل ا حور  : " 

ورر  من عن ه  ا رف ر س كنين ك   هود وغيره  ك رده   ذا ش وا   الموحدينأموال  
عكى أعض ئه  وقووه ، ولم يق تكوا، والأصح أن من رفع ي ه عكى ا قح ل معه  أن لا يقحل 

 .2"  لارحد ل
: "المسكدون تحر فأ دم ؤه " : ونظيره م  ذك ه محش  ا يت ب ش رر  قول ا نب  

دونوالم اد بالمسكدين هن  " ف قحل أش ف من يرون من المورِّ ين في أدنى من يرون  الموح ِّ

 
 . 294-293، ص1،  ، السي والجواباتوأئدة عد ن انظ : عكد ء  1
بشير،    2 بن  الل  عب   ا ص  ر ،  البيانظ :  والجوهر  الدري  طالكوكب  وا ثق فة،  ا ياث  وزارة  )مسقط:   ،1 ،

 . 363، ص4م(،  2007/هم1428
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 . 1" منه ،  رن بش ط ا حس و  من كلِّ ا وجوه
ج ء في  بكفظ "أهل ا حور  "، ومن ذ ك م     - كد  سبق – وي د أيض  هذا المصطكح  

ف تقوا الل في رده وتض  ع  " بعض سير ا علامة أي المؤث  ر ث ق ل مب ن  عظدة ا ق آن ا ر ي:  
 .  2" بحن يكه أنه من عن  الل، وكذب بذ ك أهل ا ش ك...   أهل التوحيد أرر مه، فأق   

وق  ي اد في بعض المص در بمصطكح "المور ون" غير الإباض ة رسب س  ق ت ا رلام 
 .3وموارد الأ ف ظ 

 

 مصطلحات أخرى: 
 أهل الدعوة: 

طكق الإباض ة هذا المصطكح في الحقب ا غ ب ة عكى أنفسه ، وهو يشير  لى الجوه  ا ذ  أ
تحدكه هذه الأمة وق  خوطب به المسكدون كثيرا في تض ع ف ا رح ب ا ع ي  ألا وهو الأم  

 بالمع وف وا نه  عن المنر . 
"ا ب  ن  في  المؤث   أي  في كلام  ج ء  م   ذك ت  المصطكح كد   هذا  ومن  طلاق ت 

ا ق يبة أم  عظدت ف ه ا بك ة   أهل هذه الدعوة ثم ق  ر ث في  "وا بره ن" ر ث ق ل:  
وهو يشير  لى الخلاف ا ذ  وقع في عه    "،وبطكت ف ه ا ركدة واسحب ت ف ه ا ف قة..

 الإم م ا صكت بن م  ك. 
 كد  أن هذا المصطكح يطكق في بعض ا حع بير عكى عدوم أهل الإسلام. 

 

 أهل ملتنا: 
أكث  م  ي د هذا المصطكح في ا ح   ل عكى غير الإباض ة، ويظه  منه ا ق ع ة ا قويمة ا تي و 

المكة   ا ن   ر ث  يجحدع  هذا عك ه   اسحعد ل  وق  كث   الإسلام،  تع لى  دين الل  الخ تمة 
 

 . 23، ص6م(،  1983/هم1403، )مسقط: وزارة ا ياث وا ثق فة، حاشية الترتيبانظ : أبو سحة،  1
 . 156-155، ص1،  السي والجواباتانظ : عكد ء وأئدة عد ن،  2
 .  970، ص2،  معجم مصطلحات الإباضيةانظ : مجدوعة من المؤ فين،  3
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 المصطكح عن  المحأخ ين . 
والمحأمل في ا ياث الإباض  يج  ب وز هذا المصطكح في ا رثير من الجوامع والمصنف ت، 

 .1ومن ذ ك م  ورد عن  ا علامة ابن ب كة كد  تج  ذ ك مبثوثا في ج معه 
 

 أهل الصلاة: 
ق  أورد هذا المصطكح ا علامة ابن ب كة كد  تج ه في ج معه في مواضع ع ة، ومن و 

بقص  ا صلاة في ر ل   عن نب ه     أهل الصلاة وق  أجمع المسكدون من  " ذ ك قو ه:  
 .2" الأمن دون الخوف

 
 التأويل: 

لا ريب أن هذا المصطكح لا يعني بح ه ا ح   ل عكى ط ئفة مع نة دون غيره  من ا طوائف و 
الإسلام ة،  رنه مصطكح اسحعدكه الإباض ة كثيرا في مس ئل الخلاف ارح  ط  منه  في ع م 
 ص ار رر  عكى الآخ  يقحض  تش يره أو  خ اجه من المكة  ن خ  ف في مسأ ة نص ة، 

وق  ك ن -بعض ا نصوص ا ش ع ة ضع ف  بل واه    رن الارح  ط وق  يرون ا حأويل في  
عك ه با ضلال،    ركثيرا م  يحج ه  عن تفس ق المخ  ف أو الح- أصلا معحبرا عن  الإباض ة

 وفي هذا من روح ا ور ة وا حآ ف م  لا يخفى. 
 .3 لى غير ذ ك من المصطك  ت والمف ه   ا رثيرة 

 
 . 51، ص1  جامع ابن بركة،انظ : ابن ب كة،  1
 . 47، ص1،  جامع ابن بركةانظ : ابن ب كة،  2
ذك  المسعود  جمكة من المصطك  ت ا تي أورده  ابن ب كة في ج معه م  لا به  عكى أعلام غير الإباض ة من س ئ    3

الأمة الإسلام ة، وفي هذا مكدح أص ل عكى انحه   أسلاف الإباض ة وعن يحه  بهذا الج نب منذ ا ق م. انظ : المسعود ، 
الجامعزه ان،   خلال كتابه  من  الإباضية  المدرسة  ف  الفقهي  ودوره  السليمي  بركة  ابن  )مسقط: طالإمام   ،1 ،
 .  128ص ،م(2000/هم1421
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 دور المصطلحات في الوحدة رابعا: 
أن ا نصوص والمواقف ا س  فة تحدل ا رثير من   - أخ  المط  ع ا ر ي -عكك ت رك   

المع ني المحأ قة في سم ء ا ور ة بين المسكدين، ولا يخفى أن أدب  ت ا حواصل بين بني ا بش  
يور  عن م  ترون م سومة في  ط ر من الاريام المحب دل والأخوة الإيم ن ة وا حآ ف ا ذ   

 ا قكوب ر نه  تؤتي ثم ره  جن ة ط ية بعون الل تع لى وتوف قه.
ويمرن أن أشير عكى عجل في هذا المق م  لى جمكة من هذه ا ق   والمشيك ت ا تي 
تس ه  المصطك  ت الم تبطة با ور ة في تأص كه  والا حف ت    ه  مع ض  عن الإط  ة بذك  

 الأمثكة وا ند ذ  ا تي ت  ل عك ه  من باب الاخحص ر. 
 فدن هذه الآثار ا تي يمرن اسحنح جه :

 
 العودة إلى الأصول الجامعة:  •

ف لاشحغ ل بالأصول ا تي تجدع شمل الأمة وتور  ككدحه  كأرك ن الإيم ن وأرك ن الإسلام 
أم  يعود با ن   عدوم   لى الاجحد ع والأ فة، ولا يخفى أن المسكدين اشحغكوا وشغكوا بم  

وا ع  ذ بالله، ولم ترن له  صو ة يم ق   ويف ق جمعه  و ذا وصكوا  لى الحض ض  ور ته  
 وجو ة في هذا ا ع لم المحغير بع  أن ك ن ا ع لم أجمع ع  ة عك ه  قبل ق ون محط و ة. 

ومن هن  فإن ا حسد  باس  الإسلام وتق    ا ن   بمب دئ الإسلام ا ع مة، ورفض كل 
م  يمرن أن يثير ا قلاقل ويؤجج ا ع اوة بين المسكدين كل هذا ي فع ككفة الخلاف ويجدع 

 الأمة تحت مظكة الإسلام الحن ف. 
 تقريب الآخر: •

يوج  كثيرا من روابط   المخ  ف  ا ط ف ونظيره  المشيك ت بين  كد  أن وجود جمكة من 
الأخوة ب نهد ، ومن خلال جمكة من المصطك  ت ا تي ك نت ش ئعة في ا حنص ص عكى 

 " أهل الإقرار"و  " أهل التوحيد"و  " أهل القبلةالمخ  ف تج  هذا المعنى واض   جك  ، فم"
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" ككه  تشير  لى أنن  والآخ  المخ  ف نحدع تحت مظكة وار ة، بخلاف م  الموحدون"و
 ذا ك نت  غة ا حعن ف و سق ط ا حه  س ئ ة فإن هذا كف ل بخ ق روح الأ فة، و بع د الآخ  

 عن م ئ ة الحوار أص  ة. 
 إيُاد جسور من التواصل والانسجام: •

ومم  سبق يحبين كذ ك أن بن ء ا  ابطة الأخوية وتجس   هذه ا  ابطة و يج د جسور تم  
هذه الأخوة وت بط بين جنب ته  المخحكفة يمرن تأطيره و رر م ق  ده بكغة ا ح  ور والخط ب، 
فعن م  ترون مع ني الأ فة مبثوثة في مح ور المخحكفين ومف ه   ا ور ة ا تي تجدعه  سو  

ار  تححو   غة تخ طبه  ؛ تمح  جسور ا حواصل  حأتكف ا قكوب وتمسح شح ت في ق  ب و 
 ا حشنج ت والخصوم ت ا تي تم ق ولا تور . 

 بعث روح النظر والتأمل ف مسائل الخلاف:  •
ومم  تحدكه هذه المصطك  ت والمف ه   ا  اع ة  لى ا ور ة خ صة عن  ذك ه  في مس ئل 
الخلاف م  تبعثه من نظ  وتأمل من كل الأط اف، ذ ك أن المخ  ف وهو ي ى ا عب رة 
تلأم أ ف ظه  ق ائنه  في ا حواصل مع ا نظير المق بل يحدكه ذ ك عكى ا نظ  ف د  اخحكف ف ه 

  حأمل ف ه  عل س ود الخلاف ت تفع ف رون الحق مع المخ  ف. بغ ة ضبطه و رس ن ا
والمحأمل في كحب الإباض ة وم وناته  ا فقه ة ي ى هذا الأث  مبثوثا في تض ع ف هذه 
الم ونات وا ص ف، خ صة عن  ورود مس ئل الخلاف وعكو ص ح المن ظ ات المؤط ة في 
 ط ر من الأدب الج  والاريام المحب دل، والأمثكة في هذا ا ب ب كثيرة ووفيرة  لا أنني أع ض 

 لاخحص ر كد  أسكفت. صف   عنه  بغ ة ا
 وف د  تم ذك ه سكف  في المب ث ا ث ني من هذه ا وريق ت دلا ة عكى م  ذك ت. 
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 خاتمة 
بع  هذه الجو ة ا س يعة الموج ة رول المصطك  ت ا  اع ة  لى ا ور ة يمرن أن ألمك  أط اف 

 هذه ا ورقة ا ب ث ة في نح ئج مخحص ة: 
جمكة من الأ ف ظ ا تي أورده  أعلام المذهب المصطكح والمفهوم أ ف ظ ميادفة أردت به    .1

 الإباض  في مصنف ته  ا فقه ة وه  في مضدونه  ت عو  كور ة.
ظه ت ملامح ا ور ة وا  عوة    ه  في ا فر  الإباض  من خلال المب دئ ا تي ع ش  .2

 عك ه  وتأصكت في منهج أتب عه ا ذين س روا عك ه. 
من خلال ا حأمل في المواقف ا عسر ية ا تي ع شه  ا فر  الإباض  ن  ب وزا ظ ه ا  .3

 لمع ني ا ور ة الإسلام ة. 
ك ن  كدؤ ف ت ا فقه ة والأصو  ة مس ح خصب  ظهور مؤ ف ت ا ور ة بين المسكدين  .4

 مم  عبر به الإباض ة عن غيره  أو عن أنفسه . 
من مصطك  ت ومف ه   ا ور ة في المؤ ف ت ا عد ن ة: أهل ا قبكة، أهل الإق ار، أهل  .5

 ا حور  ، قومن ، المسكدون، أهل المكة، أهل ا صلاة .. الخ.
ا محأويل مصطكح ك ن  ه دور بارز في الارح  ط والحذر من  خ ا  أر  من المكة بحجة  .6

 مخ  فحه أو مج نبحه  كدنهج ا ذ  سكره أتب ع المذهب الإباض .
 كنظ  في مس ئل  كدصطكح ا  اع   كور ة أث  بارز في تور   الأمة وتوج ه الآخ    .7

 الخلاف، وتق يب الآخ ، و يج د جسور من ا حواصل والانسج م مع ا ط ف المخ  ف. 
و عل أه  وص ة ينبغ  أن يخح  به  ا ب ث  حرون مسك الخح م وب ر ا حد م ه  ض ورة 
ا عن ية بنش  ا فر  الج مع  ركدة المسكدين و بع د كل محط ت ا حش ذم وا حف ق ا ب عثة عكى 
الخصومة وا ع اء، سواء ك ن ذ ك في المن هج ا  راس ة أو ا ب وث ا عكد ة أو المؤ ف ت 

وص ق الل ا عظ    ذ ق ل: }ولا تن زعوا فحفشكوا وتذهب ريحر  واصبروا   وعدوم المصنف ت، 
 .  ن الل مع ا ص ب ين{، والل من وراء ا قص  وهو اله د   لى سواء ا سب ل
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